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الصبورعبدصهلاح-اسململمجبلاللدينهـزرالدكتو-اًلقطاللق!اإدرعبدأاليدكتور:المشتركون

الصيرفيابراوويم:تقديم

الحملاجبناء!لاللعقيدةامورفيابتفاء!يلمنآئيراتدخلذللكبعداللصراععن"الحلملأجمألمعاةمسرحمية*))ررزودث:الصبورعبدصلاح

وهـصان.المسلمونيقصدهاالتك!اللكلبةعنبهايستغنبمبيتهفيكعبةمنصوربنال!سينالمعرو!!المتصوف!وانساننفسفيروحي51

سز.نفسهالى4حجيكونانيننغيانسانكلانمثلاذللكعندقاعهاتهامههـالر!.2عامؤملانهاللحلاجفاديخمننعرفونحن.الحلاج

الشخصياتكل--ناخرنموذجالاخلقاتبعدهاانحاولتامورهذهتحققى،لازدادالنتاريخيةالمظانالى!ارجعانرأيتوقد.بالر؟دقة

الوقت.ذاتفبمالايجابر!ية،اللصوفيةادراكلىأ!كم!هلمعالحلاجعن/جدثوننااؤرخونفا.يةالمشخصلابعاره

التزاممشكلةةهامةمعاصرةمشكلةاضعانالمسرحيةبهدهاردتاحدوبينبي!نهحدتمنت،دايدكرونثم،الىءصوفطريقعنالحعقيقة

الحلاجانالىالمسرحيةهدهفيموضعمناكثرفيمالئرتوقد.انالل!فيالصوفيةبعضمع4خلاذالىذللكبعدادى،ميوخالنت"ناصندقائه

شاعرهوهلسئلحينمااجابؤ!نفسهوهو.اًلفترةهدهشعراءمنرمزاالصوققيعندالخرقةوكانت.ال!هوفيةخرقةخلعوالى،عصره

ذللكبعدثم.كت!برشعرلهرويقدانهنعرفونحن.شاعربانهذلكبعدثم.نيقولوكمااللهطرقفيواللدخولالعالمءنللانس!لرخ

يمسنطيعالتي"يلةاللوسثم.ينبعا،نمناوينبعوكيفوحموده،الاف!راموفي.برقتلهمنهـماالثانيمةاننر،ت2التي،تهنالمحاكمعقباللحلاجتوفي

تئتقلوالتييطلقهاافىكلمتهوهي،بحقملضزمايكونانالفنانبهااعياقبعضالىدلالروليرورلكاناللحلملأجانايضطالتاريخبةالمادة

االسيف.مغالبةعلىكثيرامغالبتهاتزيدواوتي،جيلالىجيلمن،الاصلا-يةالاراءبعضينبههـاللىانويحاولؤيهايمصحهمءعره

ببساطة41يهيلسيفايحمللالماذامعهالمسجونيناحديسأووحينماة"والضرائبسياسةعلى،ددس"وهمنبعضعندورداحتجلجابمحتاوانه

كاناللحلاجاناقولاناردتذللكبعدثم.سيفايحمللامثلهانالى،!حلاجداناذن.أفيراتاابنواسمهالوزراءاءددهاسارالىتء

التضويحمنجزءاكاناللقدرهذاوكأن،قدرهالىبرغبتهمسوقا.اصملاحيدور،الصوفياجتهادهجانب

اذاالاقديساا!فنانيصبحانيمكنولاجزءا!اللكلمةلان.لتهلرهـلم"مصرص-"،شخصيةلاخإقالدورينه!ينبناوؤقانعندئذحاولث

وه!يمشكلةايضاوهناك.اوزارهاوزحملكلمتهسبيلفيا-تشهدلمشببئةانعكاسكأنهالكونالىفنظرةاهذهالصوفيالجانب"نفأخذت

ينبغيانهاصوؤيةاتقاليدمناذ.الصوؤيةعندوالافشاءالبوحمشكاة!نهعدورالكونانوبرما.اللهءنصدوروانه،وتعالىسبحانهالله

.طريققاظعاءتبروالا،بهايبوحالااللحقيمقةيرىلحندمااللصوفيعلىه-ذا."طلقاخ-رااللكونيكوناناذن!بغي،مطلقخيروالله،الله

العصريمصطلحنافيمعناهكاننفسهالخرقةخلعولكن.يقولونكمامنسجماورأقي-"،الصوؤيةالء-لاجلنظرةاخترتهالذيالتلخ!يصهو

،حالمهفيجديد.ؤطورانهاللفترة.نلكاسلوبفيمعناهوكان،الالتزامبمضوهـع،الطواسين؟تابفي.ؤردا)قيشطحاتهءع3:يراانسصجاما

يستمر.ان4ليتحلمالصو!هاةنق!كانتوهذه،"الحلاجاخنار"كتابفيت4الرويةالاخبار

اعرضذللكوبعد،1رحيةابداياتاوولالاصهيهذءكلانينبغيايكطونانديما.الاجشمابةموامغهفيوالاظلاقا!!ر،ر

اسهعانوارجو،الكريمينالزميلينوعلىالنقادالسادةعلىا(مصرحيةه-ذاانبدفلا،فيهكثبراالشرنجددانحنوها،مطلقاخيراجمون

نقدهما.يكونواوانيالخمبرالىاللبشريعودانيففياذن.البشرصنعءناشرا

يدؤع!اانبدلاالطرحيةهدهعنالورديرت:القطا!ادرعبدد.طريقلمكوايسانيمبعياخيراالىاللبشريعودولبر.الالهي!لخيرظلالا

،عامبوجهادبنافيالفعرقيالمسرحيةعنا!حديثالىبالفرورةانسجاهاينسجموهـ--ذا.النجئريةالنفساصلاحطر!وءـوالةردية

اللجديدالشعريخصفيماا!عريةالىسحيةهذهعنالحديثوعنلاصلاحكوسيل!-"،أساسابالفرديعنياللذياللصوفيالموقفمعذ:يرا

ابافة،وعزيزنسوفيلمسرحياتالدارسينانالمءروؤ!من.بالذاتاللحكاممنبههـطينالمححفبظةلل!2باالاراءهذءالارتوقد.المج!مع

لفعرنافياللونهذاكتابةعاتقيهماعلىاخذااللذاناللشاعرانوهما.للمحاكمةزمرضولذلك،والولاة

لأللضروراتكثيراتخضعالمسرحياتهذهانلاحظواقد،اللحديثا!عربيذللكبعد.المسرحيةمنا!رفا!لمريخ!الجانبوووهذاللعل

عنعاجزةالاحيانمنكثيرفيتصبحبحيث،وقيودءاللعرريالشعرالتكه!الكتببعضوجدت.اللعصطرعنمعلوماتامامياجمعانحاو)ت

هـويلةقصائداجزائهامنكثيروتصبح،المسرحلمقتضياتالاستجاقياللعصر.فيالمختلفةوالاراءالاجضماعيا!نبضمنهافأخذت،عنهتميحدث

يخصفيماواما.حقيقيمسرحبمطابعذات.ليست،غنائية،منفصلةالا!سلاحيرىبعضم3،الاصلاحفيمخ!تلفةطرقايرونالناسمنكثيركان

عبدعلاحالاستاذمسرحيةقبلتجربتانف!ناك،الجديدالعربيالشعراللفترةتلكفيالعنيفةالحركاتتاريخمنكثيرانغرفونحن.بالعنف

الشاعرلللاله!حنناذ"!رانالفتى"ومسرحيةجميلة""مسر!ة!مااللصبور،.الاسلاميةوالحضادةالاسلامتاريخفيالمختلفةالقنراتمنءولهاوما

انهمايينالمسرحيهاتينعلىالملاحظومن.الشرقاويحمنالرعبدالمشكلموت.ءنوالابتعادا!نفستصفيةبموراولةالاصلاحيرىكانوبعضهم

ونسخصياتهاالحياةاحداثمنكثيرايتضمنانانهمابمعنى،واقعيتانالنفسيةالتصفيةهذءبينيمزجانيحاولكانوبعضهم،الاجنمفاعية

نمومناللعاديةالمسرحيةتفرضهماالئطعرعلىويفرضان،ووقائعهااجريتثم،المسرحليةمهادفيهذاكلوضعت.الاجتماعيةالمشكلةوبين

بالاخرين.واتصالاأهاحياتهاواقعمنللشخصياتورسمللاحداثمشهدهوالمبتدعةالجوانبمناهمهافعلالاحداثبعضذلكبعد

هـإ.نينفيفنجد.الغرضلهذاالشعريطوعانبدلاكانولهذاتكنلممحنهاليناوردتالتيالمعلوماتلان،اًلمحاكمةو!شهداسجنا

الكثرةالماديةالوقائعيحبرماالاول.تمامامتميزينجانبينالمسرحيتينثم،الققماةشخصياتالىنجالاشأزات.عتفيالمعنوفاتلغلبل،كاملة
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اللضم!بلي:يقولهـرزاويتمبز.اللجديدةالمسرحيةهذهمثلتتضمنهاانبدلاالتي

التممرالىحدقتبل،لابيمالا،المادقية3اللحرهذهعنيعبرلكيلاؤ4،واضحمةبنثريةالجانب

اللباطن!ورتظرانوطريقصناالجانباما.اثمعريالقعبيريالمسهةوىمنيرجانب!يتنازلان

ملبيفياجفانيارخيفانا،ولذايعبهرالذيالجانبوهو،الشرقاوبم!الرحمنالاستاذ-ءبدعندالاخر

فاسعدؤيهواحدقؤء-"نلابرطؤإننا،النفسميةاوالارمات،افموترةوالمواقفاللعواطفجمن

وثمارا،اشجاراقافيفيكوارىالتالقضاياببعضا؟للفااق!نمناعءنالابنمنكثيرؤكبتنبعكنائية

واقمارا،ومصلين،وملالكةفكبءتكررةء،ورفيواخرحهنبينتظ!والتي"نة-لممهعلى.لمح

واؤهاراوص!راًءخضراءوشموساإظالشرقاويالرحمنبدالاورننماذيسمتطعلىهئداومن.المرحص!ين

ياهوتمن،وكنوزا،ذهبمنوج!واهربحيثالموافف،هذهمبرلىفيتماماالجذيمداثهورراامكانياتكليم!تغل

وتصلمويرودفائنوفي،ثموفياتمهـمرص5فيطألفهكظ.الذيالايقاعصدةمن.؟جفف

سفتمهاعلىفيكل.اباظةعزيزمسرحيات

هيئاتهاب!فياًوحاولدقد،"الحلاجمأساة"،ا!جديدالمسحيةهذهفياما

فب!ولءاخرىءرةالمةشهذايؤكدذاثب!دنراهث!موضوعااختماربانهذاكلفميهالمضجنبانا!صبورعبدصلاحاًلا-تاذ

صللاج!ا،!ءهيههافيباللح!ياةمض!هلاكأنوانموضوعا،3برحدالىيا.جري!

الريلنجوىالايؤا!/!لللصوفيادربممالا،بىح!ث.!اليومهالمإدشةواحدا-،1وتفاصمب!وقائ!ءنبص!انه1ألا

الدن!ب!امناللخوف!وبركاءؤ"ة!،الوقافعهـ!ه!لعنيعصرارالىمصطرادفسهالفاءر!جد

اللذلواهاتالمض-ود!الوجدوانا!مبسد،اخرىناحيةوءن.اشعرياالجومع-ة"إسبلاننريةاوركاكةفي

انوصلب!وواووودطىخ،"اقفبر؟لوحاؤلةاروح!ةيجعلالماريرلمةانقائعالو!البعدهدااستطاع

حدةالوج!ئ!يهفيثقلتفاذا/دالج!انتمهرااهكانصاتفيها"سىنرعلار!مهنالتييمةوالضائفسيةا

الفاقةابن!ء،الخرقةاهلفليالزما--ماللجديدراك5اًننفعردائماكناات!اوالواقع.كبعرحدالى

الاهالعن!ا!يمال!قن!واءه!الق!ء-دةاطارعلىالانعحتىاؤ?رلان!ه،امكان!ي!اتهكلبعديظهـر

التسيمبمحرالانكارطرحواور-نكثيرفيالثماعرتدفعبطبيصتهاكانتالقصهـةوووه.الماطفيمة

الر؟يةهماعث!مح!بوا*!ش،عىصمنال!اهعمابعيداتجديده/بخعللامنافةالى،الاحيان

العينترءلممافرأوافد.واضح!اهيادرعنصرااخرجانبمننحمسكنالكننا.تقليدي

بالضلاساص:لاطهفييرىلانها!خرقةا!لالضزامالىيدعوو5حقيقيلدو!دراهياشكلابخذوقد،كالحوارظاوورادرا"ياشكلايأخذ

المعنى:هذامفسرااخرىمرةفيقول،للغوايةسهبالكخهـيات،النفت-لميةالحركةفيهذاير*هثل.الظاووريامئمكلاوجود

حلاجيا،لافيبفقها!اللصبورعبدصلاحايث!إطراستطاعماالواقعفيوهدا

للناساهبطاناخمثىانيالشعرامكانيماتفيجديردانتاجااعهبرهاا!ت!ه!المفتازةالمسرحيةهذه

ا!دن!ياقفواجفانياب!طقد.الضصبم!اللعربيارر!رحوفي،الجديد

واليسرىالنعمىاتمنى،يمساها،وارىان،1امممرح!يةللهذهـاومنمهاهدتفاوؤراءتناتسؤقنافينجدلاولكن

الصموىاتوقى،عسراها،و-ارىاللماد،ةالئنم!ريرةالمسرحيات!اتتلقىانالفئاالتئعيربصنورةن؟لمقاها

بقلبيا):ورويموتكثيواالمسرحيةهذهفيسسفتقدلاننا،الاجتماعيةالنثريةوالمسرحيات

يخلمعيانموؤفهعنالحوارهذانهايةفيالحلاجيعانح!ينفيووةا/عنامي!ةاحداثمن،ؤلتءما،الاجتماعبماووحفياللفناهمما

:فيقول،اللعياةوالىالناساًلىالنزولوي!هرراللضرقمةونفاذجمالمنفيهوطاللشعركله!ذايعوضللكن.ناهـةوشخصيات

الخرقةهذيتعنيوهـء.والكونالح!اةحقائقمنكبروالى،الانسانيةالنفمراللى

افياطرؤ!قيداكانتانالبراعةعلىكلهااءتمادايعتمد!مالصبورعبدصلاحالاخ!ناذفانذلك

ا!صماءالجدرا!جسطبيتيفيي!بمنيي!!دالط،الماديةالا-داثق!ةر!،اسمنطاعاكئهو،،وصد!يةالشص

كلمالياحبابييسمعلا!شانص،ز.كأنماذجفم!ح!ث،تظب!هافيالازسانيةاكمادجمنكثيرعلى

لثيحيا..اخلعهااج!وهافاناباصداثا!اقفهذه"تصلللمواى،وف!ي!نفسي!ةمواقفلهاحقيقية

ومهافةذلىلثماوةكافتانالمسرحبةؤ-!اسالصتانله*خصيتان،ءملاؤهأك.فيرةماديةووق!ائع

المالوقرالىالروجفقر-حهعناانا!حرلمف!ا،-"ص!!ب!إشب!ال!مخصه-كأ.انمت!بلياوشخصمةاحلاجالة"*صمه:!ما

لشيعيا،اخلعها،اجفووواكعا9هيالمعرؤةالىا!وسميلانيرىاسدا،اللعادبمماالصوفيشخصلمية

ائي!نئامنهمئسوجال!بتراكالصانشخه-هـةهيالحللأجوشخصيقى.ال"فرعلىوالاطواعوالاثراًقالتمامل

الهاءينعنفض!صجب،او:السع!ءنيحجبتاكيانة-م!ىافياكأملىهذامنمزيجهي4ا!رؤالىالوس!هيمةانيرىمن

شميج؟،اخلعها،اجأوهافاؤ(نحة-قسىببلفيالادىمالواحتا!إس1)ى7وا!خرؤجالحهاةومراقبة

اشهـدربيأ.بريئمير،هئىجمأالفياناساه؟لاءءنالظلمررفع،العدالىة

ثوبكهذاءان،ا!اؤفمنكثيرفي،اله"جورعبدصلاحالادمهاذاسمضطاع

لكمحبوديرلقئ!اوشعارمن!م!لوان،وواف!اوائصاتعبيرااللشخصيمتينهالمنعنيعبر

هوضا!فياخاعه،اجدوهوانا.فيسه!وليسعىكانال!بم!وال،دؤء.الحلاجشخصيةتاكه!الىتقابل!ا

اثدربيرا،كلهـكاودأخذفظرهوجهـةعنيع!روهوبافبلينلتقث!،مثلافنحئ-

اشهدربياله!جقول،بهيمم!ا!"رالحياةوراقب!سهخطرج!ظرافاد!للأج

زتو؟!الم-ارانلاللطب!واسهتووناالش!صيئنهاتاناتضحت!نا:يسمالهحين

الصه!عبدصلاح*سنناذواًسيتطاع.بمدممإاللحللابمسيسلكهابذيشيليياليقل

ؤ!ارد؟ها؟نءوفقةبدايرلآال*:هـلآالنإ-يةءرزالمسرحببةإءد(ان-،-ايضط؟ارمدأذا1

!



بالكلمةالكفساحوهي،ححهسبيلهافيولقيا،حيالهؤلأالحلافييتعساءل"فصلوباالحلابملرىفنحنةالماضيفا"ل!ننربععادثمنهايتها

السيف.علىالكلمةبقيمةوالارتفاع،اللشعراواللكلمة!استخدأاممنراكثفينا!!برغريبةاجوبةنسمعاوونرى.صلبلماذاالناس

لقمع،باللضب!اللكلماتاذكرلاوانا،والحرفاللحرفبينانهكيفوبعض،بكلماتهمقلوهالذينهمانهميقولونالقفراءبعضلان،اكولمحع

ممااقوىفعلابالنفوستصنعانالواحدةللكلمةيمكنوكيف،مؤوسهكماكلماتدانيقولوبعض،م،5قتلواللذينانهـهميقولونألصوفية

بهذاغرضهابتحديرهالمسرحيةظلمافهألييخيل0الس!وفتصن!ههـكيالمسرجيكأاحداثلاقذ!تقبالىالجو2فيتهيأ،وهكذا..ق!ظتهافني

تاريخينموذجمنباخموانجها،3زامالالقضيةلجليةو!و،وحدءالوضوعامف!اناريدولا.بلياللفوبيناللحلاجبينحوارفيالحاضرزمنها

يكوز/ان!مكنحنى،اف!اريخيالنمودجهذاحياةوا!عورون،!روؤ،لكياسماعيلال!جمأعزللدكهورا!ةرصةادعانقبلأ!يثفي

اننانول!مرحيةظلمهذااًناق!ل.للقف!يةالعمليا!لمتمثيمننوعا!..ءئ!دث

لقضية،ن!ععنماماا،عرضاوومناةنئةوابرازدفاعانهاعلىاحذفاهما.كثيوةمنئكلانظلمبرالمسرحيةاناللحق:اسماعيلاللدشنصدأ"9!

شخصيةعليهناوقعالث!اعرانالحقيقةوانما.عموماالالصنرامالمشكلاتمشكلة،مميزانالانالمرءيواجهههـاالتبمالصعوباتمنولعل

الابعادمنتفيدأونستمدانحريةكانت،الاولالطرازمناسطوريةنموذجيفي.اررسحيةهذهتثيرهااء!ي.االكميرةألقضا-ا"ندضه-4او

هذا.دكوينهاومن.الرمنمدىعلىالناساليهااضامهاالتياللإ،ريخيةالعبورعبدصلاحا!سخاذنموذجوفيالشرداويوالرحمنعبدالاستاذ

يمكنالتي،الالتزاممشكلةمن!وادقاب!دمض،يانفجرتربمااللكليالمىسحبخصوعىكلههذاقبراو،51اسيمةمثكلةدائمانجدكنا

شعريم!.ومسرح،مسرحالىيحتاجلاولدياظب!يعيماجدلاديهاقتجادلانلان؟انىعريالمسرحالىالمحكوةمننوعاييدعوعصرنامصل:عموما

فيهامااهم،معينةابعادذاتشخصيةاذنالحلاجشخصيمةوربماطبيعتهواصبحت،زمنمنذالنثريةباللغةيكنباصبحالمسرح

المسرحية.فيانثراغيراخراساوباشنخدامالىكأواضحدعوةيدعو،نفوسممنا!قر!4الناسوقضنايارالاجتماعيةالوادعية!اللجض"

عنهاالنحثالس!لمنليساللصوفيةوعواجد،صوكيمرجلفهوقرب2لانها،للتعبيروسيلةا)شئريةاللغةيختارالمسرحجعلتبحيث

الت!أملابعادتع!بحيثاللغةهذهقلش!ت،الجافةاتريةاباللغةالحياةواوعمنالمقريبةالوضوعهـاتهذهلابرازا!تعبيريةالوسائل

فييحاربرجلنفسهقتالوفيوهو.اللصوؤيةوالمشهاعواللصوفيالو!ت،هذافي،الاننتجةلماذأ:الاسأسيفا!مى؟ال.الناسولمفوس

كلياتنلاولاتناولهكثيرايسهللامعنىايضاوهي،ا!ذالةؤضيةفيوللالاشهذا؟بهذاعصرنايسمحهل؟المسرحبهن!بمعرالنهالى

اث!صخصيةاحيثمنالمبررهناككانول،ذا.كذللكايتحلبقرونثموليافيشعريةمسرحيةمنافى!للدينااصبحاذ،يثارانبدلاالحفيقة

؟تعبهروس-لمةالشعرلاستخدامالمسرحيةهدهفيالموضوعحيثومنلانها،القديمةالنقليديةالمسرحياتعنالنطررغض،اللجديداثعر

ف-جمالمسرحيةنجحتحدابمماالى:الانانفسنانمعطلأخينحيوللذلكادبنافيالتعبيرياث*لهذاوادخالالاحتذاءمننوعاا-ا-(كانص

خلالمنذازهاحققتمدىايوالى،التنمعرياوبالا!!ذاا-لإطلإللادخملحةبضرورةاحساسمننابعاالشكلهذايكنولم.ألعربي

وهـوف.ال!رؤ-الففةبالمهأئل.لضعلقلعلهانقطةتلك.الاسهوبهذااهـا.1!رحفيمحرا!شصأستخداماو،الشعريالقا!بفيالمسرح

اليها.نعودويكتبوناللجديدالشعريكشبونالذينالمعاصرينللشهراءبالنس!بة

شعريا.مسرحايضبونإنهمتمامايعونفانهم،الشعربهذاا"رح

احيايرناللدسع!ريمح!فياجللجاذبصبصير!اليقمكاىوالمرل!مبباص!لاحاء!ابهاانموةاوقتاشغلإئوانا.القضيةهذءتطرخاني!بغيوللذللك

ا!ةلعدارحلاجالىاض!فطورىالالهاللحافأنا!يا!ع.ار!ل!-لمرصةبالوومنهاآخذاناشطيعماكلاضا.كبيرةورك!"لانظ

!....تا!ف-"يسعفانيمهنلاالتع!يرمندنوعمسرحياتهناكان،اليوم

طا!بلاسطوظك!اللجاا،لالسطوبطولههناعلثىبسبمهتوالجامنالظورجعهللمصم!ل!عيب!مانمهاال!ادبةالظواهراوالليوميةالحياة!كلات.العادي//التئرجموالنوع

برتتثم،والسهياسيالروحيواحهادهعليحجأةمناوإ،ر!شا!!النا!بى.واللحلاج-ناسادياايإغويبالمصطلحعنهااغسر!كنالألولى

-...0يخت!ةءلاالامالتغكيرمنطورفي،ربما،المسرحيةهذءمنطومفي

اخرى.شخصيةتخاقللكياللعصورمرعلىكثير"ذلحلاحت!معلأقطبلىخصعيةاى،عريبشيءوهدا،وصحيح.الاسطورلم"ا!شخصيةعنكثيرا

وأنالصوفيةشيوحمنانهنعرف-لاننا،لاريح!قىالا

وللدوانه،لالحلجثءغلكانوانه،الحلاجمنصور؟نالعحسينا-مهصحمتكثير.فاتخرمنحوللهانسحبماسطورية!الةهءه"هة!ذ

الىكليةالانسانيالمستوىمنبهاوانتقلتامكانياتهامنووس!تفيها

2مد!ؤال"ف،،وبغدادقالىالبصرةالىذلثبعدلصامرثمخراس!ان!يدارفي-ةا!أفى!هو!نغيرمنهذاوكل،كثيراذ!كمناعلىمستوى

حيأ.دهونعرلى،اللخرقةاخذوصن،اللصوفيةد!مللقىاللذينشيوخهذللكيستبعدانشاءاللصبورعبدكسلاحالاسناذولكن،الث!خ!ةللهذه

كانانه،منلامت!ااخبا-عنهرويتانحدثمونهبعد.بسنةسنةيذللك.تماماالمسرحيةجو!يبعدهوانقيالشخص5لهذ5تصورمن

وا،اولءاو،الارضمنالطعامللناسفيخرجالمصثراء!كمايأ!يهـذهىر!ظانا"!حيةهذهابخطهمعالمتةقمنير*نالم:اتساول

االمثص!اءس!بممحاالص!ك!ثيرتسقطءالهفياكمال!ميفكلهاا!دمشظحلو!طبهملىب!رجع:رالشخم!ةل!هـهاصيصألتنالخرافصلآالتاريخية،الت!"ريةالابرماد

-..التاريخيةطش!خصيةملكاليساللحلاج.لنفسهاملكاتعدللملالها،الايام

اثارتفاجعةنهايةحيازهمانت!اواانهـاسث"دولمجرد،الصاديهنالثهمبييضلمكهاالتك!الاسطورقيالثم!ءكلديةد155انما،با!للاجالمسماة

افلحالذىواعل،جداثعيرة!ذهـالمادةاناقعوالو.النالىوجدانالحلاجش!صببة"خاق"فانوبذلك.الزمنعبراللعربر!اوالالسلامي

افلحاذ،الحنلاجعنله!الفيما!ميونالاستاذهوفبلبمهات!قيتفيئوذهاللمتاريخبمالبىعدالءصورهذامنيفيدانيملأنكانالمسرجةفبم

للحياةوالاجتما!طوالنفسيو.قصبهفدلللجهادهذلروحيصورمدفيلحلاورمنفسفي،المسر-يةولكن.الاسلاميا)!مبيالضورفياللشخصيئ

اع!دولم،هةواسلمحالدةلصوهـة5من..ء!يء"و.جبناورإ-صقيالضورهذأفياتوازنامنءانوتخلمقانحاوات،الوقت

نفممصه،ا!صرحولمهاعضا4الققي!يالاالاءطوريةالمادةل!هرسههافييربةضابعالمدمنالىسطوريةانتخصيةرا،زر"قمابكلالاس!رية

اص!لى.كأفيهمابعضا!ىلكي،ذالاست.المعف!ةالمحددةالفرةوبق،قدرا/هاوفيامكانياقهاوفي

الاننزامانرولا!ا!يأط*الدينفياللد!وران!واخرثبمءان"قال،ال:دوةبط!ايةفيتجربنتهلنايلخصوهوالصبوربدصلاح

نايستعيلا2!،يكضبانيرجبولا،نضرياجدلافيهتجادلىانيرصح.دلكالىوماومصناه،الالترا!ي!نكصف،الار*رامهنئع!ةامامكاى

عململاءنهنكضبانزم!ضطيعودكن،صحيحو!ذا.بالشعرب!ايةوولقب!ى،ءدقد.ؤء"-رغيرو،قتصذو-هاويجل!ادلطتثووالتيالالشامقصقى

يممكن.المسرصيةهدهفيجداواصحالااتزاممعهىيعلولىلان،ثمريافيا)لم!ص!هـذهخلالهمنتبررنموذجااللحلاجشغصيةمن!جعلان

اللنىهـو،السرحيةفي،وحدهالحلاجؤليمس،معنىبأيالالصزامبه-اقاماتياالتجربمةهذءخلالمنتبرزان.صورهاواصحاصدق
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وكبرلموعظةاًلدكنورؤالبولنللك.الالهزاانءثكلةيواجدكلهاللعمر.الالتئباميواجه

ملائمةقصةابتكلارعنمج!ذهنيقنالافتاحية،اللبرولوجاوالىالنلأوةبدايةفياشارحيناللقطالقادرءبد

اللجميورلوفةتشدوجميع،الحلاجةتلالكيمن:وهي،البدايذفيوشعهاالتي

الؤهـادموالجمعؤفياجعلهااشخاصقلغ،معينذازهفهناك،لانلتلناهالكيونحةبيلولونالناس

المهنرمسجدفيموهظتبموتصرفه،بالتصرشمظالباًللحلاج.حياابانجالتصرفمطاللبوئبالمسرحيذ

وانما،بالفعليقولماللد!هلليس.مهخالهعملب4المح!الومهمة.بالتمرفمطالبالشبلي.ا)ضهايةهذهواننهىفعلمافعلأنه

،-اخرىمرةرصادفهثم."لوا!ظ!بمهـفيقوملكيموفوهاتيت!ص!دهو،الثانويةواللشخصياتالواعظ.نفسهداخلعلىيعكفانوتصرفه

فبلبببت"الىيرجعانويريداللقمجباعاللذقيا!فلاحقصة،جدلحندماويعرفونيظالرون،اللقتلةمنجزءلانهمثانويهشخصياتليستوهي

اللوأعش:يلوئم.مشينفامورفينكودهينفقانبالتصرلص.مكاللبوواايوهم،الونتنلسفييعرلونهولا،شي،كل

قش4لما،اللهجازاك.بالتعرفمظاللبانالمسجونان.بالتصرذثطالبوئبالثلاثفاللقضال

اللقادمالاسبوععظةا(!منيقدوالوضسعللانسانالروحيالوضعتجاءبالتصرفمطالبانسانكل

مسبوخهموعظخمناحلاهاما،اللضاكمومودفيصتى.بال!تصرذبمظالبانساهنكئأ.لهالمادي

السوهن!فياللصن!فباجفلاحءن.روحياجتهادوهوا،انساةنللعأفيانبشلاانا:يلوللاض

االث!يطأناغواهاجتهادوهذا،الانسانقلبفيينبشانللشرعبل:يقولاخرقاض

جوسالصنيةلليلقىومحاد،بالمالفرنأ(جميع؟انالواقعفني.اخرولرفضىاجفهادعانوافقونحن.اخر

...و...و.ء.فبذينفرهـم/وجهاتبادغاءومظاللبونبالتصرفكثالبونارورشيةاشخاعار

اللبافيصاللهوسيلومروجتةتن!ميةملىتسامدجميعانظرهمووجهات.والاجتماديذالروصيذ

!نهالمنواهبر.أواوساجعلالالترباتبهوهوا،مابشذلنظروجوةللانساقبيؤونان.اللحلاجنظر

.النس!وانقبداحنرالانهاونكوتناظومن.اًلدديشبمؤوومهالانزائثمجردلا،راييفي

:ئجولالمسرحعاحوصدهالواعشنرىالملدلاجملىكبضانودمد4طموصيذوظاظ،الاجتماعيؤنظرهوجوذشونوذيش،اجتماعيااوفرديا

..باحمننوعايضاهذا،الاخرينعلىمنعكسااونفسهعلىمنعكسا"لروأحي

الشرطة؟تأخذهللكي،باح!.الالتزام

فرييةفالايام،كلوعلى،ادريلااريداللفنيةالجوانبعناتعدثانقبل:القطالقادرعبدد.

كلهاتهفييتحرزمنوالعاقلارة!القضيةتلك،الشعريةالمسرحيةوضععنسيعاحديثااتحدثان

بالسوءيعرضلااحدلاانهنوولبأظالونيعيمن.اسمادمكلالدقئبمدعالدكتوراثاهها

واوالاواوقاضلانوظاووشجاوشخصاولنظازالاولىاللؤنيةالوسيلةديمالشعرنؤالمسردبرةتؤونايبالىالانيدسهو

اوحاكممحهسبقضيةىغالمسالذلؤن.النثريخالمىطويؤدلىتكلبوااي،للمسرح

فياندبسباللواتلشادربالنسبةقشيةدي،اذئمكفثبوواهامك

ناويريدبالهيشغلموفسوعاعن!ءوانموهبةلديهوان،مادةيده

يستلأمحينفسهالموضوع،لانالقصيدةمنكبرصورةفيعنهيعبر

.أ-نحرمهن2نستطيعلاالحالةهذءفينحن.القصيلأ"منكبراطادا

الاسوعر!ىعليهوحؤمنااًوركريؤاظادودو،المعرولىالاظاردناالىبلجأانمن

وا*طاردظاذيوغامدجبمؤداريكونانينبغيج،الصالذدظهفي

.:3؟ووس"هذاالىنجمعانيجبوإمن،فحسعباللعصرلروخالعامصل!حهمدى
الشعريةالادافهظء،ؤاتهااللنيظالأداًفعلىحؤمناهواخرحؤماالدوي

ينبعيخأصنوعصيعملهذا.واًلميوسيكيالرسامادااكشثهالتي
كانحكماولاانمد!وانماؤدس!المسرصيذناصيتهمندليدالانحظم

رق(تبدنكعببيراوليس،خاصةموتنؤمقيتعبيرهوصيثمنهليه

فيفنيتعبيرائدثم.النثردويلالشموفاخت!ارالخي!ادلهؤانمسرصبم

بعد.أيكاالمعروفلأبملوماتههليهثدظمانبدلا،خادغؤنياظار

رشي!دهأشمهأرونللشاعر.الفنيةالناحيةصنتحدثذلك

المسرصية،شاصرسلامردعنالؤنيؤالناحيذادئبتااتهاستةنيعلا

نااولاإابىبد.شعرزلتعبيروموشعرلنصوردئمصدلثمجردلاجمليا

الاستاذاًليهالجاالتيواللعناعر،اللدلاجثخصيؤهوبصديثيانم

ق-"ر!ي،الفاسطينيةالمأساةأثاعروانداضات"أباير"ا!ىقلت.الشخصيةهذءلتوضيحالصبووعيدصلاح

وبينبينداخرةلظريوذمفارؤذاقامثم،الشبليوبيئبينههمؤارثؤاؤاج

بؤ،الحب!بةج!ةالسلالارضالىوالعودةملوالاالالمئمو؟جااو،اخرطريقالناتبيئوأمئط!،سريعةلمساىفيالواع!

.يدةجدشعريةكيةاتبأغالطريقيحسنونلأممنالدينرجالبعضاليهيئتوءانيمكناًخر

المسرحبلأهن،عشرةاللحاديةاللصفحةفيالواعظنجد،!للأ.الصحيح

:يقول

ل!..02الثمنالادابدارمئشلمورات؟قتلهمنتعرلىهل:الواعظ

الونلةندعب:المجمودذ

:يقولذلكوقبل

حكايتهفبمكانلووحبذا
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لمبشلىمجالاتدعلا،القارىءوجدانعلىجوهاتالرضوانتي،قلتكما.الحلاجكفاحعلىاخرضوءااللطريفةالشخصيةهذءتلقي

واالمنولوجفيالقصراواللطوللليسهناوالقياس.الاحساسهدافيالاصلاحرأيهنفهمخلاللهاومن،الاولىالشخص!بةهياللحلاجشخصية

اللكافي،بالقددتتحققوهلالحوارفيالداخليةالحركةهوانما،اللحوالىيتطلبهللذي1االلحدالىتصلالتيصوفيتهعنيضخلللموءبر،الاجتماعي

الانسانجبةبالنفسالاهتماممنمزيداويعطيهالقارىءاهتماميسداللذيوالموقفاللبطولةمنعنوانماتماماالاسطوريةمنالدينعزالدقىور

.الحلاجاجلهمنيكافحاللذيواللغرض،خاصبوجهاللحلاجوبنفسعامةمعولكنه،اللصلاحوالىا،سلامالىيدعوانيديرالذياللبطولي

منها.كثيرفيالشعريةاللصورفيبتحقق،المسرحيةفيمتحققكلهوءـذايشبصهايمانا،باللكلمةفهيؤمن.السيفيحملانيسشطيعلالكذ

علىخارجةانهاابدانحسلاوللكننا،ذاتهافيجميلةالشعريةالمورنراه،الاصطلاحيالمعنىللهدافهمنافيتجاوزنا،ادا،اسطوديايكونان

قصائدفيشعريةصورمجردلتصبحاللداخلميةالمسرحيةالحركةنطاق،الا"راولساخراالحلاجالقبماللذي،الثانيالسجينالىيبحدثمثلا

السابقة.المسرحياتبعضلرىكناكمامنفصلةيقول،الاولالسجينمعيهربانورفضلهتابعاذللكبعداصبحثم

اسماعيل؟اللدينعزد.:فيقول"-!ربلالم"/:السجينهذاس؟العلىمجيبا

جداصغيرةرجعةسأرجع،الفنيةالنهاحيةعناتكلمانقبل؟اهربلم:الحلاج

عبداللدكتورذكرهاالتيالاخبرةبالابياتواذكر،اللحلاجلضخصية.الناساجلمنسيفكتملكي:الثانيالسجين

فانالانعملهينفعلماذاانهعنالحلاجفيهايكلموالتي،القطاليقادر.سيفايحمللامثلي:الحلاج

هـذههـصالاعصابتشدشمستبزغاناليوتعيئرسضعيضركلماته؟ا!سهفحملتخشىهل:التالياللسجين

ورىاناقولانهذامناريد.مايومااللهدفيرتحققانالىالكلمات.بهامشياناخشىولكن،السبفحملاخشىلا:اللحلاج

يحسانه،الالسانيالتاريخغيرفي،بوجودهتاريخيااحساسااللحلاجاعىمولااصبحعمياءكفءفبضهحملتاذا!السيف

فيهاتؤديالزمنمنفرةتعيثياو،بيوميوما.لعيششخصيةلليسبانه؟طريقهنوركلماتكمنتجعللاولماذا:الثهـانيالسجين

شخصيةفأسميهاأتجاوزشخصيةتفسهيحسهوانما-بعينهارسالةضرباتهفوقع،اللسيفغنتكلماتيهب:اللحلاج

بوجودهـاالرمنعنرتمتدتاريخيةشخصيةالاقلعلىاو،اسطورية...وقوافيهافواصلهارجعاو،مقاطعهااصداء

من،البدايةفياقصدهكنتمايوضحقدباللطبموهذاوجودهاوبعدمالساكنوالحرفطالساكنالحرفبينما

فضيةعلىىشعرقيبطريقةعمليانمودجاصحتأناللحلاجشخصيةانتتحرككانترأستهوي

وروحيةتاريخيةوامكانياتابعادذأتالشخصيةهذهفان،زامالالأ"لشبيهروعةفيقلبيتمزق

والافادةاستغلاللهاالممكنمنكانوربما،القضيةهذهمناكثرونفسيةسجعهموسيقىفيتقطعوذراع

منها.اشقانيما،عند"ذ،اشقانيما

ما.حدالى،النئكلفيجزئيةمشكلاتالىاعودهذابعد.قد*قتلتكلماتي

منالمسرحيقىافادتماذااوارئ،عرافاداذاما:ساتهاللذيالسؤال.المظلومين:اللحلاج

الن!روبغضالمسرحيةهذهفيللئمعركافمبررمنبدلالانه؟الشعرالمظلومينباسمقتلت:التانيا)سج!بن

الشعر-يستدبمبانانهمامنعنهماقلناهوماوالشخص4الوضوععنأالظلمةواين،المظلوميناين

تستدعيكانتذاتهاالحوإروطريقةوالحوارالمواقفهل.كاويااًستدعاءالمطلوميئ.اصديظلملم2او

نالامكنالقص!يرةالنماذجبعضالىرجعنالواننااعتقد؟هـذامنشيئا؟عبدااوجاريةاوطفلااوزوجااوجارا

ابراهيم.هناالشعرلاسضخدامإللخاصاواننميزاللظثيرهذانلمس؟ربهمنهماحديظلماوللم

البلدفييجريبمايخبرهلكيبلالحلاجتابعيمنتابعاوحبصاحب...المبصربالسيفئيمن

الخاطرمنزعجفاتكبنابراهيميدحل).ذللكالىوما،عليهتامرمن...المبصر!بالسيفليمن

لللمخربم.لوجيهيكلامهذا(مسرعاانهفيقولالمسرحيةفبمقبلهلىايوضحهاالتيالحلاجمثصمكلةهذه

؟/الحلاجلهيقولأنكايةافيدغبةمجرد،الاصلاحالىير!وهمالذيناسنجابةكانتربما

؟سيماكعلىفاضحتىقلبكفيتطويماذا:الشلبيل"يقولشخصيةلاغراضوتحقيقا،السلطيانبأصحاب

:اللحلاجكلامللكاننثرية،عاديةمسرحي!فيالمش!هدتصورنالوالسلطةخمرتسكرهملمولواانبانهميدريكمابل

.دهاكاللذيما؟وراءكماحوللكالتفواماوبانهو

اللصوفي.الرجلبانفعالليسهذاولكن:القطالقادرعبدد.للكدبرمنلكراهتهمالا

اسمامحيل؟الدينعزد.:فيجيب

منالشعريللتعنيرماابرزاناريد.اؤولهانأريدماوهذاخابتماكلماتيلكن،اذنخبتقد

تتمثلانلهاليتأسيكنللمالعاديةالمسرحيةفيالوقفهلىافي.غيرهتسمعاذتنماملآذانفمسضأتي

قلبكفس!تطويماذا."السطرهذافينراءالذيالتمثيلهذاالموفاللقلبفيكلماتيتتحدرلأفيها

وجو!هم،علىوسيماهمسيماء!لمةوما،"؟سيماكعلىفاضخىقدرهاللفاظيمنتصنعوق!وب

السطرفهذا.اًلخ..والانفعالاتوالوجهوالسيماءالقلببينوالربطالاذرععصب،هاوتشد

منالانفعالاتتخهـرجوكيف،اللخاصةالروياقدرةاللحلاجمنيكشفترجعولا،النورنحوتمشيوامواكب

التعبيرهذاتحليلفياخذنااذا.ذللكالىوماالوجهعلىفتطبعالقلبالشمسبلعابتسقىانالا

العادية،اوالتقليدية"وراءكوماذا؟دهاكماذا"مناكثروجدناهالموجعالمقهورالانسانروح

.نثراالمسرحيةكتبت6ذا،الوقفهذافيتقالانيمهنكانالتيالحلاجامامالمجالللفتحفرصةالصبور1عبدصلاحالاستاذيتركلم

:اللحلاجيقولواكذلكحديثههياللحلاجنفسعناللبعبيراتاجملولعل.نفسهعنويمبركي

.........ؤي/يقالانيمكنوالذي.المحاكمةفيالروحيتطورهوعن،نشماتهعن

الامةقلبالوائيانلهمواؤولكناما،الصبورعبدصلاجالاستاذعلىاخذربماانههوالوضوعهذا

بصلاحهالاتصلحهلهـذهمنيطيلانهمن،اياظةعزيزوالاستاذشوفيعلىناخذء

-67الدصقحةدلىاًلتتمة!تجريدبىكأ.وهي،اقعالوفي،نفسها.المرحيةروعدكن.المنولوجات
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ناثبتفيقدالشعريةالضرورة"همو"مثلالمسرحفيتمرانيمكن

،"هم"ا،-صيرجعونهاولذا،ابداهذه"همو"م!تعجب!لاالم!ناًلا!اًبفوه

.نيئيرثموثقففيمنهايثهباًلصبويمحبدصلاحوالاشنثث

القط:ا!ادرعبدد.-9لصفحةا!طالمنش!ورك!نمة-

اللصبو!عبدصلاجالالس!اذيقولى.الوزثيعنثلاكاوملاحعبتاهبلي

21تذفي

!سيئتيمحققيقننلنيمنكأناروطةخمر!مواان!صالاوليتمفاذا

الرحمنارادةوهنفذ.المملأكوابفي

ثانرجأبتهياهطمنيصوغلالهخصرتكعوثان"اثشظياتعبيراالممتنلالفنثنبدفيضفهنف

وفكرةو!ةا!ورةال!اوهـصةالحدةمقالتجسيمهذاخفف"العدلاكوابفيالسلطة

ف!تاد"لأعبابنبسهببلثا-"لالهأبغمناالبيهياؤ!تبمبوووـضا،نمماببكحبته.الثصريثاثاري4لثتعبيرونبعأم"،هنففلموكف

5؟"صفيو-ورول.مسهت!مةء!رورتهرمحبروهدهرجل)فياللجيم.فيهشولو"ـواًلمرحيةهـهـهفياك"عو،عامةوبصفة.اضىكيرةئماذج

احرب.يرل!فيكطرثاؤابوثسرالليسا.3و.هبحب!يبيصاعميياالاقاؤرء!تو؟-لهاكاوتمعاظبصربعنفكل.لممفنوياتببكسنفي

-.مس!واهـاقدوعلىشخصيةك!اعطىا!شواننجد،والاجتماعية

:الصبورعبحصلاحيت!حدثوأب"ممم!واهـماثيومناليهمثومنوفلحلاجثلصوثيفلمبلي

ا)نحاءاتمنكثيعبقيمتبالمسوفي.نظمهنالممثهبمني!عبلفنداءموثلسىهبصيثطمعاللجثثصنيننوثحه"شطراثبقم.الاخروتثوكألك،لة"،و

تماما.موزون!شمكلاضداءاظماانأش(ل!وانا.ا!كلوهذاعلمىاال!ت!ئانظنودو،اللشمعووؤبايقيمةاخلالطلونأفكارهاعنال!عبهيروف!

اسماعيل:ا!ديهط!ؤد.بع!ه!اكوانكذلد.لهاممااكمرشيئاء!ائهابا،افسخيمانظاهذ!

"لمجماهافياكنها،كثيرةممثكلال!(ؤلثمرقلتكما،بحق،التجربةهـناكثرب!بصنالكلامؤلقطيع!صأ!ةفيقديم!زلقاليديةكانتملاح!ات

،انالمصبلهذاالجب!!اثعرلاقتحاما!نمنظارناطالوربمابهففرح"*كءاالف!هد!كه!،المميرحيةمن!فراوصفحةفيوجد-4ماوهذاش!خصية

امكمولس!حيماوثاكرهـؤصبيئمعسروفمانهوثبسطودبو!ء3دكسبثفتبيا:اللحلاجعنيهبمثنوهط،وانواعظالتأجربينالاول

وهنبنعا.طمومفيكاظضأ!ب!و:الواعف

الابهب:الابديعبدد.صدرهعنعشمبانعياه:ح""نب

!لىاخراجهابنجربةالمسرحيةهذهؤمرانفنخ!اقعالوفيونح!جفنهيهع!دن!ب!اهثقيانفوكأن:اًلواع!

ماديةوفائعالىصاجةفيدائمااروحه"هلحقاأنوى،المسرحامرهعلىالايامغلبت4او

حبحنا،وبكثصةافكاووحاناو،نبثيراثلمصثئرمهبلمبايثوثءصياهبأتربمثفيوصدأب،ثلمجيودثلجببفعيى:فلتاجي

جملمنيهـناللحوارذح-!وبمثالتعبيروبجمثهاثلنعبسيثباثحرثثيكهثرماثبئعن؟مهبيهموتبىءفيليثت!س:الوثعظ

بمانراالمسرح!بةهذهوك!موجودكلههذااناعتقدوانا.خصبةودكل!لاقحذفتويو.واًحدشخصتصوير..!مصقالهـلامانافييخبل

جحبحاثيثث،اثبحوثحنببدايثفيثلتكما،ثفثمبثدون،اعتبرحثالثعبعمننوعلتن".هـ...و..فو.و..وثان..فلروثبغب

كله.اللجديداثهروعلىيالمصرالمسرحعلىلاشعرب!اك!نخدامات،ايرضاوهناد!.كاوطبر!ش!لىلانؤصالمعهيبالو

.!ىمي.س!6حيى!ر!ىممميممرعسر!مه!ىاعثثمم

هـجككجهصيرشطثنصذرلع/كب

سرعمستعبزنيالرةزاهط

ماالذيالاسىذروةعنالمرهفالتعبيروفيه،المعاصرينشعرائنااكبرمنلواحدةالرابعالديوان

الحديث.اللعربركطالشمعرفيوحدهانسيجقصائدهاويجعلالشاعرةيحاصرفتيء

قريبايصدر

حمز--.-.ءس!-------
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